
استراحة المدى

بين قوسين
)...(

أوكسجين الديمقراطية
محمد والي

الـديمقراطيـة ثقافـة وليست إجـراء والحراك
الـديمقراطي البناء لا يندلع بموجب مرسوم
جمهوري تذيعه الحكومة عبر وسائل الإعلام
أو عــبـــــر تعــمــيــم رســمــي تـــــوجـهه إلـــــى دوائـــــر
الـدولـة بل هـو استعـداد أولاً ثم تـأهيل ثـانيـاً
ثم يــأتـي بعــده الــسلــوك المـتبـصـــر المنــضبـط،
وبمـــا إنـنـــا شعـب تعـــرض لـلكـبـت عـبـــر عقـــود
طــــويلــــة وتمــــزق جـــســــده إربــــاً تحـت مــطــــارق
الأنـظمة الشمـولية حيث لم نـألف في حياتنا
سوى سيـاسة الفـرد الواحـد وصحافـة الحزب
الـواحـد، فلقـد تعـاملنـا مع حيـاتنـا الجـديـدة
الـتي تــألـقت في إطــار الـتعــدديـــة والبــوح بمــا
كـــان مـــسكـــوتـــاً عـنه تحـت طـــائلـــة القــمع فلا
غـرابـة أن يـأتي حـراكنـا الـديمقـراطـي مشـوبـاً
بقــدر مـن الفــوضــويــة والارتـبــاك إلــى الحــد
الذي تعـطلت فيه لغة الـكلام في مواضع عدة
لتـحل محلهـا لغــة البـارود ومفـردات الــوعيـد
والتهـديد فذهـب كل إلى فصيلـته التي تأويه
فــيــمــــــا آثــــــر الـــبعـــض الاحــتــمــــــاء بخــنــــــادق
المــنــــــاطقــيـــــة والـعقـــــد المــتـــــوارثـــــة ودهـــــالــيـــــز
الاستـئثار الـسياسـي والحزبيـة الضيقـة حتى
خـشينـا أن نـنتقـل من دكتـاتـوريـة الأفـراد إلـى
دكتـاتـوريــة القــوائم. الأمـر الــذي ألقــى علـى
عهــــد الخـلاص بعـــــد سقــــوط الــصـنــم ظلالاً
قـاتمة مـا زلنـا نعـاني منـها حـتى يـومنـا هذا،
ننـعم بـحيــاة جــديــدة بـعيــداً فـمتــى  –إذن  –

عن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان؟
مـشكلـتنـا إننـا تلقـينـا )الـديمقـراطيـة( دفعـة
واحـدة بعـد طـول كـبت ومــارسنــا )التعـدديـة(
بعــد طــول قـمع وأصـبح حـــالنـــا كمـثل ظـــامئ
مــشـــرف علـــى الـهلاك يحـتــسـي المـــاء جـــرعـــة
واحــدة في مفــازة تحـت لفح الهـجيــر. ولاشك
في إن تـلك الجـــرعــــة الكـبـيـــرة سـتـصـيـب مـنه
مقـتلاً ما لم يـتعامل معهـا رشفةً بعـد رشفة،
الــديمقــراطيــة  –وببـســاطــة  –شـهيـق وزفيــر
وهـي أن تتلقـى الـرئـة العـراقيـة هـواء نقيـاً لا
تـشــوبه الـشــوائـب ثم تـطــرح الغــازات الملــوثــة
الـتي أثخـنت الجــسم العــراقي بـالــسمـوم وأن

يتوارى هذا )الأوكسيد( بعيداً. 
والــــذيـن أدمـنــــوا صـنــــاعــــة الحـــــرائق ضــــاقـت
قلــوبهم ذرعـاً بهــذا النقـاء فـأخـذوا يـنبحـون
الــشـمـــس بحـنـــاجـــر مـبحـــوحـــة وفـيـمـــا تـــألق
الـعراقـيون في يـوم بنفـسجي ثـالث واحتكـموا
إلــى صـنـــاديق الاقـتــراع، احـتكـم آخــرون إلــى

صناديق الديناميت.
لقــــد نــــزف الجـــســــد العــــراقـي مــــا يـكفـي مـن
الـدماء وأملـنا الآن أن تختفـي المفخخات من
الشـوارع العامـة لتحل محلهـا باصـات رياض

الأطفال.
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 اصـبحـت العــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة
تحــمـل لقــب "لــنــــدنغــــراد" لــتــــوافــــد
اصحاب المليـارات الروس اليها، سعيا
وراء الاســـــتــفــــــــــــــادة مـــــن المـــــيــــــــــــــزات
الضرائـبية، بعيـدا عن رقابـة الرئيس

فلاديمير بوتين. 
وتقــول تــاتـيــانــا بــيكــر وهـي روسـيــة
تـتعــامـل مع هــؤلاء الاثــريـــاء "انهـم
يشترون المنازل في ارقى الاحياء مثل
نــايـتــسـبــريـــدج وبلغــريفـيــا ومـيفــار
وكـيـنــزيـنـتن وشلــسـي، وهـم يــنفقــون
احيــانــا مــا يعــادل 16،4 مـليــون يــورو
لـلـحـــصــــــول عـلــــــى مــنــــــزل مــــــؤقــت،
ويـــدفعـــون نقــدا بـــدون طلـب قــرض

سكني". 
وتــضــيف "مــــا يهـم رجـــال الاعـمـــال
الــذيـن يـتــنقلــون في مـــوسكــو دائـمــا
بــصحـبــة حــراس شخـصـيـين، هــو ان
يـكون مـسكنهم مـزودا بنظـام مراقـبة

امنية على مدار الساعة". 
امـــــــا رئــيـــــس بـلـــــــديـــــــة لــنـــــــدن كــين
ليـفيـنغــستـون الـذي كـان في الـســابق
يقــول ان عــدد ضحــايــا الــرأسمــاليــة
يــوازي عــدد ضحــايــا هـتلــر، فـيـبــذل
قصـارى جهـده اليـوم لجذب اصـحاب
الثـروات الضخمـة من روسيـا. وهكذا
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يا اغنياء روسيا، تعالوا الى 'لندنغراد'! 
 لندن تغازل الاثرياء الروس الجدد لتحويل اموالهم واستثمارها 

في عقارات العاصمة البريطانية وقطاع الاعمال. 

لندن /وكالات
ــــة فــبعــــد ان جــمعــــوا امــــوالا طــــائل
مــســتفـيـــديـن مــن الفـــوضـــى الـتـي
ســـــــــــادت اثـــــــــــر انـهـــيـــــــــــار الاتحـــــــــــاد
السـوفيـاتي، يـحاولـون الآن التـأمين
علــى ثــرواتـهم مـن خلال تــوظـيفهــا

في الغرب. 
فـمـــا حــصل لمـــديـــر مـجلــس الادارة
الـســابق لـشــركــة الـنفـط "يــوكــوس"
ميخـاييل خودوركـوفسكي كـان عبرة

لاصحاب الثروات. 
فـبعـد ان كــان اغنـى رجـل في روسيـا،
يقبع اليـوم في معتقل فس سيـبيريا
ـــالـــسجـن تـــسع اثـــر الحـكــم علــيه ب
ســنــــــوات لاتهــــــامه بـــــالــتهـــــرب مــن
الـضــرائـب، في محــاكـمــة اعـتـبــرهــا

المراقبون انتقاما سياسيا. 
وشكلـت لنــدن دائمــا مــركــزا مــاليــا
يجتـذب اصحـاب الثـروات الطـائلـة،
اكــان مصـدرهــا النفـط العـربـي كمـا
كـــانـت الحـــال في الــســبعـيـنـيـــات، او

مناجم سيبيريا اليوم. 
وما يجذب "الاثرياء الروس الجدد"
الــى لـنــدن لـيــس تحــديــدا ضـــريح
كـارل مـاركس في مـدفن "هــاي غيت"
)شـــمــــــــــال لـــنــــــــــدن(، بـل المـــيــــــــــزات
الــضـــرائـبـيـــة وتـــوفـــر العـــديـــد مـن
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يــتــم نـــشـــــر الاعلانـــــات في المجلات
الراقـية وتنظيـم مهرجان روسي في
لنـدن في كـانـون الثـاني/ بـالاضـافـة
الــى المـنتــدى الاقتـصــادي الــروسي
الــذي يــسـتقــبل كل سـنـــة في شهــر
نـيــســـان/ ابـــرز شخــصـيـــات عـــالـم

الاعمال. 
وقـال مـتحـدث بـاسـم بلـديــة لنـدن
ـــديـــة روسـيـــا "ان وضع رئـيــس الــبل
ــــى لائحــــة الاولــــويــــات اعــطــــى عل
نــتــــائـج ملــمــــوســــة، فــــالـــشــــركــــات
الـــــروســيـــــة تــــشــكل الــيـــــوم اكــبـــــر
مجمـوعـة شـركـات اجـنبيـة مـدرجـة
في بـورصة لندن مع رأسمال قيمته

اربعة مليارات دولار". 
ويقــول الخـبــراء ان نحــو 250 الف
روســي يقــيــمـــــون في لــنـــــدن الــتــي
يلقـبــونهــا في مــا بـيـنهـم "مــوسكــو

الثانية". 
ومـن بـين الـنــافــذيـن الاكـثــر شهــرة
يـبـــرز اللاجـئ الــسـيــاسـي بــوريــس
بـيــريــزوفــسكـي وصــاحـب الملـيــارات
رومــان ابــرامــوفـيتـش وربمــا ايـضــا،
ـــــاتــيـــــانـــــا حــــســب الــــشــــــائعـــــات، ت
ديـاتشـينكـو، ابنـة الـرئـيس الـروسي

السابق بوريس يلتسين. 
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تسديـد الضرائب عن مجـمل ثروتنا،
خلافا للوضع في بريطانيا". 

وقــام هــذا المقــاول نفـسـه ببـيع شقـته
المطلـة على حـديقة اللـوكسـمبورغ في

باريس لشراء منزل في كينزينتون. 
مــن جـهــتـه وظـف مــتـجـــــــر "هـــــــارفي
نيكـولز" الراقي في نايتـسبريدج عشر

بائعات ناطقات باللغة الروسية. 
ويقـول ريتشـارد غري المـتحدث بـاسم
المتجـر ان "لنـدن تـضم اكبـر عـدد من
ــيــــــارات الــــــروس بـعــــــد اصـحــــــاب المـل

موسكو. ولا حد لمصاريفهم". 
ـــا نــســـاء مع ـــأتـي احـيـــان ويــضــيف "ت
صـفحــات مــزقــنهــا مـن مـجلــة فــوغ
بــاللغــة الــروسيــة ويـســألـن عن آخــر
حقـيـبــة يــد في الاســواق ويــشـتــريـن

سبع نسخ عنها". 
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المحــامـين لحل نــزاعـــاتهـم المــالـيــة،
والمـتــاجــر الــراقـيــة في شــارع "بــونــد

ستريت". 
ويقول مقـاول روسي طلب عـدم ذكر
اسمه "خـوفا من مصلحـة الضرائب
الفــرنــسـيــة"، ان "فــرنــســا تـبــذل كل
جهــودهــا لعــدم الـتــرغـيـب بهــا، امــا
بــريـطــانـيــا فـتقــوم بمـــا في وسعهــا

لاحتضاننا". 
ويـقول "جمـيع هؤلاء الـروس الذين
لــــــــديـهــم مــنــــــــازل في "كــــــــوت دازور"
)جـنــوب شــرق فــرنــســا( غــالـبــا مــا
يـخـــضـعــــــون لمــــــراقــبــــــة مـــصـلـحــــــة

الضرائب الفرنسية". 
ويــضــيـف "ان المفــتــشــين الــتــــابعــين
لـهـــــــذه المـــصـلـحـــــــة هــم اســـــــوأ مــن
اللــصـــوص الـــروس، يــطلـبـــون مـنـــا

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

أعلن الـعلمـاء في جـامعـة ويلـز
البـريطـانيـة، عن تـوصلهـم إلى
إثبات جـديد لوجـود ما يعرف
بــــالحــــاســــة الـــســــادســــة الـتـي
تـتميز بالكشف عن العواطف
والأحــاسـيــس دون اسـتخــدام

الرؤية أو الأصوات.
فقـد اكـتشف هـؤلاء مـريضـا
كـفـــيـفـــــــــا يمــكـــنـه تمـــيـــيـــــــــز
الـعـــــــــــواطـف وإدراكـهـــــــــــا في
الــــصـــــــور الــتــي لا يـــــســتــــطــيـع
رؤيـــتهــــــا، بــــــالــــــرغــم مـــن أنه لا

الحـــــــــاسة الســـــــــادسة
المدى/خاص

لإدراك العــــــواطف وتمــيــيـــــزهـــــا،
الذي يعـرف باسـم "الأميجدالا"
الـيـمـنـــى المـــرتـبــطـــة بـــالمــشـــاعـــر

والأحاسيس القوية كالخوف.
وخـلـــــــص الـعـلـــــمــــــــــــاء إلــــــــــــى أن
الأميجدالا الدماغية تلعب دورا
مهما في معالجة علامات الوجه
البصريـة المرتبطـة بجميع أنواع
الــتعــبــيـــــرات العـــــاطفــيـــــة الــتــي
تــظهـــر علـــى الـــوجه، وهـي الـتـي
تمـنح الإنــســـان العــاجــز حــاســة
ـســــــــــــــــــــــــــــادســــــــــــــــــــــــــــة.                ـ

يــستـطيـع التعــرف حتــى علـى
الأشكال البسيطة.

وأوضح الـبــــاحـثــــون في مـجلــــة
"الطـبيعــة للعلـوم الـعصـبيـة"،
أن الـسبـب في تمتعه بـالحـاسـة
السـادسـة يـكمن في أن إصـابته
بـــــــالـعـــمـــــــى نـــتـجـــت عـــن تـلـف
دمـاغـي في القـشــرة البـصـريـة،
وهـــي الجـــــــــزء المــــــســـــــــؤول عـــن
المعــالجــة الـطـبـيعـيــة للـبـصــر،
لـــــــــــذا فـــــــــــإن هـــــــــــذا الــكـفــــيـف
يستخدم جزءا آخر من دماغه


